
تـصل إلــى القــارىء العــراقـي والعــربي
بـين فتــرة وأخــرى أنبــاء عن مـنح هــذا
الأديب أو ذاك جـائـزة "عـالميـة". وتـنشـر
الـصحف المحليـة ذلك ربمـا عن حـسن
نيــة كــامل، مـفتــرضــة الـصــدق في مـثل
هــذه الأنـبــاء الـتـي يـــرسلهــا المعـنـيــون
أنـفسهم. ولو كان الأمـر مقتصراً فقط
علــى إشـبــاع ذوات الأدبــاء المـتــضخـمــة، لمــا اســتحق
التوقـف عنده، لكـننا نـعتقد أن له أضـراراً كبيـرة قد

تكون غير مرئية في الأمد القصير.
مــثل هـــذه الأنـبــــاء تهـــدف، أولاً، إلـــى بـث إشـــاعـــة
ثقـافيـة كـاذبـة إلـى الـوسـط الثقـافي المحلي، فـارضـة
نفــسهــا مـن فــوق بــاسـم" العــالمـيــة"، مفـتــرضــة أن
الـوسـط المحلي، ضعـيف الحصـانـة أمـام كل "مـاركـة
عالميـة"، وهو شـىء صحيح إلـى حد بعـيد. إنه يقف
أمــامهــا مبهـوراً، فـيغيـب التـسـاؤل والـشـك والنقـد.
وإذا كـان المبـدع "المحـلي" يحتـاج إلـى سنـوات طـويلـة
مـن الكـدح الإبــداعي، إذا صـح التعـبيــر، حتــى ينـال
اعـتراف المـرجعيـة الثقـافيـة، التي كـانت مـوجودة في
زمـن الخـيــر، فــإن زمــيله، الــذي خــدمـته الـظــروف
فـوجــد نفـسه في المـنفـى، هـو حـر مـن كل ذلك. حـر
من المـرجـعيــة، ومن الـتقــاليـد الـثقــافيـة الـصـارمـة
الـتـي تـكـــرسـت عـبـــر الــسـنـين، ومـيـــزت بــين الغـث
والسمـين. إنه حر مـن الماضي، الـذي لايوجـد شهود
عليه في المنفـى. وبالـتالـي لا بأس مـن إعادة إنـتاجه
كما يـشتهي المرء ويتمـناه. وستجري عملـية تسويق
هذا المـاضي الـكاذب، سـواء أكان سـياسـياً أم ثـقافـياً،
في المنفى، ليصـبح حاضراً ومسـتقبلاً، وستتم إعادة
تـصديره إلـى الداخل، والقفـز، بهذه الطـريقة، على
المــؤسسـة وكـسب اعتـرافهـا عبـر الإشـاعـة الثقـافيـة،
والـتعــالـي أيـضــاً علــى الكـتــاب المحلـيـين المــســاكـين،
الــذيـن لـم يـصلــوا إلــى العــالمـيــة، وبقــوا قــابعـين في
محلـيـتهـم! ولكــي تحقق هــذه الإشــاعــة أهــدافهــا،
فلابـد من أن تـدعم مـادياً عـبر وسـيلتين: الـترجـمة

والجوائز.
وكلنـا يعـرف أن هنـاك هـوسـاً عـربيـاً بـالتـرجمـة إلـى
اللغــات الأخــرى. وقــد ارتبـط في أذهــاننــا أن مجــرد
التــرجمـة إلـى أيـة لغـة، تـدخل صــاحبهـا إلـى نـادي
العـالميـة مبـاشــرة، متنـاسـين أن لاشيء هنـاك اسمه
العــالميــة، ولا شـيء هنــاك اسـمه أدب عــالمـي، بل أدب
منقــول من لغـة أجنـبيـة إلـى أخـرى. ولا شـيء أكثـر

من ذلك، وقد يكون أدباً كبيراً أو لا يكون. 
كتبـت مرة ناقـدة أوروبية تقـول بعد قـراءتها تـرجمة
لأحـد الدواوين العـربية إلـى لغتها: ؟اذا كـان الشعر
العـربي الحــديث بهـذا الـشـكل، فلا خيـر فـيه؟. اننـا
نتـرجم لبعـضنا بعـضاً، بعـدما عـرفنا بعـض اللغات
بفـضل المنـافي الـسعيـدة. وحـين نفعل ذلك، تـختفي
كـل المعــايـيــر الادبـيــة والجـمــالـيــة، لـتحـل محـلهــا
المعـاييـر الإخـوانيـة والاجـتمـاعيــة، وتصل الـشـائعـة
الـــــى هـــــذا المــثـقف الاوروبــي أو ذاك فــيــتــــسلــمهـــــا
كحقيقـة جاهزة، دون ان يكـون ملماً كفايـة بخارطة
الادب العربي الحقـيقي، ومبدعيه الحقـيقيين، كما
ان المــال مــوجــود ايـضــاً، من نــاحيــة أخــرى، وهنــاك
محتاجون دائمـاً، مثلما يحصل بـالضبط مع قسم
من الـطلبـة العـرب الــذين يـدفعــون سخيــاً ليعـودوا
غــانمـين بــشهــادات المــاجــسـتـيــر أو الــدكـتــوراه الــى
مجـتـمعــات لا تـبهــرهــا ســوى الالقــاب. ولا حــاجــة
للمرء الى ان يـقول انها، مرة أخرى،  ظـاهرة عربية
بـامتيـاز، ازدهرت في الـسنـوات الأخيـرة بعـد الهـجرة
الاختيـارية أو الاضطـرارية لـعدد كبيـر من المثقفين

إلى الخارج.
فـمــا ان تفـتح ديــوانــا حـتــى تجــد ان صــاحـبه قــد
تــرجمـه، حتــى قبـل ان يبــدأ، الــى كل لغــات العــالم
الحـيـــة، وتـتـــأسـف علـــى الــسـيـــاب ونـــازك الملائـكـــة
اللــذيـن لـم تـتــرجـم لهـمــا ســـوى بعـض قـصــائــد.
وتـتـــذكـــر عــشـــرات المـبـــدعــين العـــراقـيــين والعـــرب
الحقيقيين، الذين لم يجدوا من يترجم لهم عملًا
مـا.  وبالـطبع، من حق كل كـاتب ان يـفعل ما يـشاء،
لكـن الضـرر الحقـيقي سـيصـيب الأدب العــربي كله،
اذا لم تعـالج هــذه الظـاهـرة ولا نعـرف كـيف، لكـننـا
نعــرف أن هـم المـبـــدع الحقـيقـي هــو عـملـه، وشغـله
الـشــاغل هــو ان يجــودّ في مـهنـته الـشــاقــة، تجــويــداً
يـصل الـى حـد الهـوس، وقـد يـأتـي المتــرجمـون بعـد

ذلك أو لا يأتون.
أمــا من نــاحيـة الجـوائـز، فـالأمــر أنكـى، وكـأن هـذه
الجـوائز "العـالمية" قـد انشئت أسـاساً لتـمنح لبعض
الكتـاب، فمــا أن تفتح أيـة جـريـدة حتـى تقـرأ خبـراً
عـن فــوز أحــدهـم بـ"جــائــزة عــالمـيــة". هكــذا بــشـكل
مجـــرد لا يــشـيـــر حـتـــى إلـــى اسـم هـــذه الجـــائـــزة.
بالطبـع هناك جوائز تمـنح لهذا الكاتب أو ذاك من
قـبل جـمعـيــات ثقــافـيـــة، ولكـنهــا جــوائـــز محلـيــة
مخصـصة لأبناء الجالـيات، ولا علاقة لها بـالعالمية
مـن قريب أو بعيد سـوى كونها تـُمنح في بلد أجنبي،
كمــا لا تـسـتنــد إطلاقــاً إلــى حكـم قيـمي، بـل تمُـنح
لاعتبـارات تضـامنيـة مع أبنـاء هـذا الـشعب أو ذاك.
وبــالمنــاسبـة، فــإننــا لم نــسمع أن أحــداً منُح "جـائـزة
عــالميــة" في لنــدن لـسـبب بــسيـط هــو إن المــؤسـســات
الـثقــافيــة فـيهــا لا تمـنح جــوائــز لأبنــاء الجــاليــات،
وإنمــا لـعمـل المبــدع نفــسه لاعـتبــارات إبــداعيــة أولًا

وأخيراً. 
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في محـطــة الــذهــاب مـن بـيــروت الــى طــوكـيــو،
تـــــراودك أحلام المـــســــافــــر في زمــن قــــادم،حــيــث
يخـتصــر طيـران المــستقـبل رحلـة يـومـين بثلاث
ســــاعــــات. تــنـــســــى الــتعــب المــمــض وأنــت تحل
بعــاصـمــة الإمـبــراطــوريــة الــســابقــة "كـيــوتــو"
فتعرف سر بساطة" الهايكو"  الشعر الذي قلب
مــوازين الـشعـريـة في العــالم.  قـالـت الصـديقـة
كــايكـو سـاكــاي أن الأميـركــان رغم قـسـوتـهم مع
هـيــروشـيـمــا وكــانـتــزاكـي، أحجـمــوا عـن قــصف
كيـوتـو خـوفـا علـى أثـارهـا العـريقـة. المــدينــة لم
تـكن مجـرد مـتحف  ومعـابــد ومحـاريـب وبيـوت
جـيــشــا، بل هـي ســر الـيــابــان الخفـي، كـبــريــاء
البـساطة والجمـال والعذوبة.   سـتضل الطريق
وأنـت تتجـول في طـوكيـو مـدينـة الثـراء والعـالم
المتـســارع. نــاطحــات الــسحــاب وزحــام الـشــوارع
المتـرفـة. ولكـنك هنـا في "كيـوتـو" تمـسك المـدينـة
بــراحــة كـفك وتــضعهــا مع إنــاء الــزهــور علــى

مائدة الصباح.       
في الطـريق الـى معبـد " المـاء الطـاهـر" كـان رذاذ
المــطــــر يعـبـــر بــين الأسلاك الـــرقــيقــــة لأشعـــة
الشـمس. تـرفع رأسك الـى الـسمـاء وتبـحث عن
غـيمــة فلا تجـدهــا. هل هي بـدايــة القـصيـدة؟.
ربمـــا تقــول لـنفــسك، وانـت تــسـتحــضـــر في كل
مـنحــدر ودرب صـغيــر تلك الـلمـســات الــرقـيقــة
لعــالـم مــسحـــور: انحـنـــاءات الأشجـــار،سقــوف
المبــاني،مـدرجـات الحـصـى وانـبثـاق الـتكــوينـات
الحجـرية.حديقة الشرق السرية وسط الحوش
وبـين الفـضــاء المـتعــامــد. تعــرفهــا ولا تعــرفهــا،
تحــتفــظ بــــذكــــراهــــا الــبعــيــــدة وتجـهل أســــرار

سواقيها.
كــان المـعبــد يــروي قـصـص المكــان في تنــويعــاتهــا
القــديمــة: الحكـمــة والخــوف والــسكـيـنــة. بــوذا
يحرسه حشد من جنرالات السماء الأقوياء، لا
الـسـامــوراي النـبلاء. بـشـاعـة وجـوهـهم وقـسـوة
أجسـادهم تعارض صـورته،فتماثيلـه التي تتكرر
لاتـتــطـــابـق ملامـحهـــا، ولـكــنهـــا كـلهـــا تـــوحـي
بـالـطمــأنينـة.هـو لايبـدو عليه الخـوف او القلق
فمن وضع له حراسا بشعين؟. الناس لا هو من
يخــاف، كــان داي يــامــا ـ أو، الـشــاب الــذي خـطــا
قــبلــي في المعـبـــد،  قـــد أجـــاب علـــى الفـــور. إذن
وضعــوا الحــراس للـنــاس كـي يــوقــدوا الــشـمــوع
ويــطلـبــوا الـبــركــة. نعـم اعـتقــد هــذا ولــو إنـنـي
لاأعــرف الكـثـيــر مـن الــطقــوس. أجــابـنـي وهــو

ينظر الى الشمعة التي أوقدها.
مــابـين تمـثــال بــوذا المـتـطــامـن مع العــالـم ومع
نفـسه، وصوره المتعـددة التي تشتـرك بملامحها
الانـثــويــة الـنــاعـمــة،يكـمـن عــالـم ملغـّـز. أيــاديه
الكـثيــرة تــشيــر الــى عـطــاءاته ومعــارفه وتحـيل
الــى المهـن الـتـي يحـتــرفهــا.هــو  يـبقــى ســاهـمــا
يـصلي كـي يتـوغـل بعيـدا داخل غـابـة نفــسه.لم
يـكن بــوذا مجــرد نــاسك يـعيـش عــزلـته، بل هــو
يمجد العمل والحياة، ويتآخى مع الطبيعة كي
يـطّــوعهــا ويـتــذوق خفــايــا الجـمــال والــصحــة

والراحة فيها. 
عندما حل عصر الميجي )1868 ـ 1912( خرجت
اليابـان من عزلة النظام الإقـطاعي الى العالم،
فانـتقلت العاصـمة من كيـوتو الـى طوكيـو، وبدأ
التفاعل مع الحضـارة الغربية. ولكن هل إنتهى

عهد الساموراي والقيم النبيلة؟.
اليـابـان بين دول الـشـرق أشـدهـا فخـرا وتمـسكـا
بـتقــالـيــدهــا، ولكـن ذلك المــاضـي لــم يحل دون
تـبـنــيهـــا أفــضـل تقـــالـيـــد الحـــداثـــة الغـــربـيـــة،
ومـنجــزاتهــا العلـميــة والتـصـنيـعيــة علــى وجه
الـتحــديــد.ولعل هــزيمـتهــا في الحــرب العــالميــة
الـثانيـة ومنعهـا من النشـاط العسكـري،بما فيه
انـتــاج القـنـبلــة الــذريــة، قــد خــدم إقـتـصــادهــا
السـلمي، فـاتجه صـراعهـا مع الغـرب الـى مـزيـد

من التصميم على التفوق الحضاري.
رغم دعـاة الإنغلاق والــوطنيـة الصـارمـة، الـذين
كــانــوا يــشكلــون نــسبــة يحـسـب لهــا حـســاب في
المجـتــمع وبـين الــنخـب الــثقــافـيــة، فــان تــطـّلع
اليـابـان الـى المــستقـبل وتفــاعلهـا مع الحـداثـة،
جعـلهـــا تمــضــي بعـيـــدا في شــــوط انفـتــــاحهـــا
وتنـافذهـا مع المنـجز الغـربي،فتفـوق إقتصـادها
علــى إقـتـصــادات بــريـطــانـيــا وفــرنــســا والمــانـيــا
مـجتـمعــة. كل تلـك التـطــورات تـطلّـبت نـظــامــا
مختلفـا عن النـظام الـشرقـي الأبوي الـذي كان
يشكل جزءا أسـاسيا من تقـاليدها. والـزائر الى
اليابـان اليوم يستطـيع أن يدرك معنى المجتمع
الجديـد: الوفـرة والثـراء والعلم. فهـذا المجتمع
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أن واحدة من أحـرج اللحظات في مـشاهدة
المعــارض الـتــشكـيلـيــة عـنــدي.حـين أواجه
صفحــة دفتــر الــزائــريـن بيـضــاء )لا تقـبل
الــشــطـب ولا الحـك(، وهـــو مـــا حـــدث لـي
حـينمـا واجهتـها في هـذا المعـرض فلـم أجد
وقتها الا فكرة بدت لي )أستثنائية( وهي:

هل يمكـن أختــراع وحــدة قيــاس مـعيــاريــة
للــرقـي في مــديـنــة مــا؟ وقــد أحــســسـت أن
وحــدة القيـاس هــذه التـي اقتـرحهـا هـؤلاء
هــي العـمـل الفـنـي، وكـنـت أقــصــــد العــمل
الفنـي بمعناه الـواسع الذي تكـون المعارض
الفـنـيــة جــزءا فـيه، فــأكــدت في الــصفحــة
الـتـي دونـتهــا أن هــؤلاء الـتــشكـيلـيـين قــد
أســســـوا وحـــدة )مقـيـــاس رسـم( راق دفـين
تحت طيـات مدينة تـنهض من ركام الحزن

والفاقة والمعاناة والتأريخ المديد.
كـان أول هـؤلاء حـسين نعمـة، ذلك المطـرب
ـــــأريخ الاغــنــيـــــة الـــــذي أســــس سفـــــرا في ت
العـراقيـة، والذي بـدأ يكتـب الشعـر، والذي
بـدأ يــرسم، فكـانت لـوحتـاه تـنطـويـان علـى
احتفـاء باللـون والحركه رغـم ان مبدعـهما
لــم يكـن رســامــا محـتــرفــا . لقــد اتخــذت
لـوحتـاه مفتتحـا للمـعرض فـكأنمـا شكلـتا
بــوابتـه أيضـا. وفــرضتـا علـيه الثـيمـة الـتي
سـأتلقى المعـرض من خلالهـا، وكانت ثـيمة
المعــالجــة الـتقـنـيــة للـمــادة المــسـتخــدمــة.
وكـانت جـزءا من بحثـي فيمـا أسمـاه شـاكـر
حــسـن ال سعـيــد )شـيـئـيــة اللــوحــة( ذلك
المفهـوم الـذي يـنطـوي علـى الـوجـود المـادي
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"الماء الطاهر" ودرب الجيشا المؤدي الى الورد

في الـــطــــــريق الى الــيـــــابـــــان: المـــضي بعــيـــــدا الى الأمـــــام
ـــا للجـيــشــا الـيــوم، بعــد ان انـنــا لـن نجــد بـيــوت
تحــولـن الــى فـنــانــات يــؤديـن طقــوس الــرقـص
والعزف والـغناء. دور الاستـراحة التـي تضيفهن
هــي الأغلـــى في الـيـــابـــان ولا يقــصـــدهـــا ســـوى
الأثــريــاء. بـين الـــدروب تكـتــشف تـلك الــريــازة
ـــالمـــدن الإسلامـيـــة ـــرك ب الــشـــرقـيـــة الـتـي تـــذكّ
القديمـة في المغرب وأنـدلسيـا. أزقة ضيـقة وطرز
بـنــاء ســاحــرة. تـعلق المـصــابـيح علــى بــوابــاتهــا
وتـسـّـور بمختـلف النقـوش. تـضع صــاحبـة الـدار

الملح على العتبة، ليطرد الشر والحسد.
فجـأة لمحت إحـدى فتيـات الجيـشا قـادمة، كـانت
تركـض بخطـوات سريـعة مجـتازة الـشارع بـخفة
طـــائــــر. لحقــتهـــا لأصـــورهـــا ونـــاديــت علــيهـــا،
فــــانعــطفـت في زقـــاق ضــيق واخــتفــت. صفـنـت
وحدي في عـرض الشـارع وسمعت ضـحكة زوجي
من خلفي. مشهـدها أثار حزني لافضولي، فهي
تـخــتـفــي خـلـف قــنــــــاع مــن المـكــيــــــاج والمـلابــــس
الفــاخــرة. هـي مـثل حـيــوان مــذعــور في الحـيــاة
الحـديثـة النــابضـة. تخــاف الضـوء والنـاس.أول
رواية لكـوباتـا )بلد الـثلج( تحكي عن قـصة حب
بين  فنـان وفتـاة من الجـيشـا، فهي رمـز الانـوثـة
والحب المـستـحيل. الـذي يـريــد الارتبــاط بفتـاة
الجيـشـا عـليه دفع ثـروة كـبيـرة كي يـعتقهـا. هن
مـثل الجــواري بعـضهـن يحــاول الــطيــران خــارج
الأسر،فتتكسـر أجنحته عندمـا يواجه الشمس.
ـــانـي وهـــو ــــى وجه الـيـــاب تلـمـح بعــض حــــرج عل
يتحـدث عـن الجيـشــا. قلت لـسـاكــاي أعتقـد أن
مجـتمع الحـريم يـشـبه مجـتمعــات الجيـشـا مع
فــارق واحـــد ان كل الفـتـيــات العــربـيــات لــرجل
واحــــد. فــــابــتــســمــت مــــوافقــــة. أيــن هــي المــــرأة
اليابانية الآن، وهل هناك من يبيع إبنته؟. كنت
اسألهـا. تقول انـتهى عهـد بيع الـبنات مـنذ زمن
طــويـل. جيـلنــا الــذي شب في الــسبـعيـنيــات هــو
جيل الـعمل، فـتيــات المكــاتب والـنضــال من أجل
الحقـــوق. أمهــاتـنـــا تفـتحـن علـــى فكــرة الـعلـم
والخــروج من الـبيـت، وكنــا نحـن أكثــر طمـوحـا.
الفـتـيـــات الجـــديـــدات لايـبـــديـن اهـتـمـــامـــا لا
بــالحــركــات النـســويــة ولا لــطمــوحــات المـســاواة.
ورثــن عــن الأمهـــــات بعــض الحقــــوق، ومــــا مــن
مــزيــد. المــرأة الـيــابــانـيــة بــالـطـبع تحـتل في كل
الصنـاعات والوظائف مكـانة، ولكنها لاتحتل في
البــرلمــان حتــى حـصــة مـســاويــة لمــا تمـلكه المــرأة
العـراقية. أثـارت المقارنـة دهشتـي. وهل تحسبين
مسـرحيــة مشـاركـة الـنسـاء في البـرلمـان العـراقي
جـادة؟. أعـرف هـذا.  كـانت تهـز رأسهـا وتتجـاوب
مـع ضحكي. مجـرد إيتـزاز نحتـاجه حين نـتكلم

مع السياسيين.
في قــسم الـدراسـات الاسـلاميــة بجــامعــة كيـوتـو
كــان طلبـة الــدكتـوراه يـسـتمعـون الـى محـاضـرة
عن الحركات الـسياسية الاسلاميـة،يلقيها فالح
عبـد الجبـار.رئـيس القـسم  كـوسـوكي الـذي قـدم
المحــاضــر، لـم يجـلب جـمهــورا، بـل اقتـصــر علــى
طلـبـته كـي تكــون جلــســة مفـيــدة تـتفــرع فـيهــا
الاسئـلة مـن التصـوف حتـى المذاهـب المتصـارعة
والحركـات الانتحـارية. الـشاب الـذي غيـّر أسمه
الـى حسـن وأعتنق المـذهب الأشـعري، يـجادل في
المــذاهـب، وهــو يكـتـب مــوضــوعــا بــالعــربـيــة عـن
إمكــانيــة دخــول غيــر المـسـلم الــى الجنــة. يقــول
إعتـنقت هـذا المــذهب لهـذا الـسـبب، فهـو يـسمح
بهــذا الأمــر!. الــدارســون يـتـكلـمـــون العــربـيــة،
ولـكنهـم أكثـر طلاقـة بـالانـكليـزيـة.طــالب تــركي
يدرس التـصوف اختفى من النقاش. ذهبت الى
غــرفــة الأنـتــرنـيـت كـي أبعـث مــادة الــى جــريــدة
الـريـاض، فـوجـدته يـصلـي.  فتـاة إيــرانيـة تـضع
الـقنــاع علــى وجههــا وتـســأل عن ولايــة الفقـيه.
سؤالها استنكاري، فقد أمضت أكثر من عقد في
اليـابـان وهي متـزوجـة من يـابـاني، وتـتطلع الـى
ايــران حــديثــة. أســألهــا مــاقـصــة الأقـنعــة الـتي
أراهـــا في كل شـــارع علــى وجــوه الـنـــاس. تقــول:
هــؤلاء مـثلـي مـصــابــون بــالـبــرد، وكـي لاتـنــتقل
العدوى الى الاخرين يضعون قناعا.هذا هو سر
من أسرار نجـاح اليابان. كيف تؤدي واجبك إزاء
المجـتـمـع علــى أحــسـن وجـه. تقــالـيــد المجـتـمع
الأبــوي الـصــارم، تـــراث في الكــد والجـــد يفخــر

الياباني بأنها مفتاح تطوره. 
في تشيبا المديـنة التي بدأ فيهـا مؤتمر "المجتمع
والـتـنـمـيــــة" رجعـت الـــى غـــرفـتـنــــا في الفـنـــدق
ـــة علـــى وشك أن تـنـتهـي مـن فــوجــدت الــشغـيل
تنـظـيف الغــرفــة. تــرددت في مـنحهــا بخــشيـشــا،
فقـد كـان وجههــا يشـبه وجه سيـدة أعمـال، وهي
أكثـر أنـاقـة مـني. وعنـدمـا قلت للأصـدقـاء هـذا،
قـالـوا حـسنـا فعلتِ، فـاليـابـانـي مهمـا كـان عمله
يـستنكف مـن البخشيـش. لابخشيـش في المقهى
او المــطعــم او المــطــــار او الفــنــــادق. ولا رشــــوة او
محــســوبـيــة في الــدوائــر، فهــذه المعــايـب لـيــسـت
فقـط عــارا إجـتمــاعيــا، بل رفـضهــا يــدرج ضـمن
تقـاليد النـبل والترفع التـي يشترك فـيها الغني

والفقير.     

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

بـــــــســـيـــــط ولا يـحـــتــــــــــوي عـلــــــــــى الـــتـــــــشـــبـــيـه
والاســتعـــارة،فـعلاقـــة الــشـــاعــــر مع الــطـبــيعـــة
والاشـيــاء علاقــة مـبــاشــرة وحــسـيــة وتــشـتــرط
حـســاسيـة خـاصـة. ولـكنـه التعـبيـر الأنـسـب عن
الأرواحيــة  في عـقيــدة اليــابــان مــاقبـل البــوذيــة
التـي إمتـزجـت فيهـا بعـد أن وفـدت الأخيـرة من
الهند.فـالاشياء والـطبيعة لهـا روح في القصيدة
وهـي تـتـــواصل مع الــشــاعــر وتــشـكل جــزءا مـن

وجدانه. 
ــــان تــبحــث عــن الـــشــيء تــبقــــى وأنــت في الــيــــاب

الضائع، عن قصيدة الهايكو التي تقول:
))حــاشـيــة ثــوبهــا مـطــرزة بــالــزهــور/ الكــاحل
يغــوص عـمـيقــا في الـنــرجــس/ وهـي تجـمعه((.
تبقـى تحـاول معـرفـة لغـز الـبشـر والأشيـاء التي
تلتقيها. هنـاك أسرار معلقة في الهواء يحرسها
الـكتمـان والهـدوء والكيـاسـة الشـرقيـة. ينحنـون
لبعـضهم حتـى تلامس الـرؤوس الركـب، ولكنهم
يـسـتبـدلــون مع الأجنـبي هـذه العـادة بهـزة رأس
صغــيـــــرة.عــــــروض طعــــــامهــم في الأســـــواق هــي
وحـــدهـــا فـن قـــائـم بــــذاته.الــصحـــون والـعلـب
والـسلال والمـسـطحـات الـتي تحـوي الــوجبـات او
الحلـوى، تنـسقّ مـثل آنيـة الـزهـور. كل زاويـة لهـا
لــونهــا ولمــسـتهــا الـتـي تـتـنــاغـم مع مــايجــاورهــا
لتشكل هارموني يجذب النظر،وقبل ان يحرضّ
الـشهيـة يختـبر الـذوق الفـني لصـانعه .سـتدرك
سـر عنـايتهـم بجمـال الخـزفيـات وآنيــة الطعـام،
فطقس مائدتهم  يـضفي على فعالية مثل هذه

نوعا من الهيبة والذوق الرفيع والحميمية.
تجلــس علــى الأرض وتـســاهم في الـطـبخ بــإنــاء
خــزفي يـتــوسـط المــائــدة. وعلــى مــراحل تـتــذوق
الــطعــام والــشــراب.تـنـبـثق الـضـحكــات وتــشـتــد
المنـاقشـات في مسـامرات الـليل الشـرقي،ويحـضر
جلال الــدين الـرومـي والمعتـزلـة وحــرب العـراق،
وتقاليد الجيشا والبوذية. يشرحون كل ماتريد،
ويعقــد مـن يعــرف الـبلاد العــربيــة مقــارنــة بين
طعـــامهـم وطعــامـنـــا أدبهـم وأدبـنــا. تــصـــوفهـم
وتـصوفـنا. تقـول يوشـيكو كـوريتـا التي درست في
الـسودان ان الصـوفية في الاسـلام تشابه الـبوذية
الــيــــــابــــــانــيــــــة، لـهــــــذا تـــــســتـهــــــوي الـــــشــبــــــاب
اليـاباني.العـرب تعرّفـوا على الحـضارة الصـينية
في تـــراثهـم المـكـتـــوب ولــم يعـــرفـــوا الـيـــابـــان إلّا
حـــديـثـــا. كـنـت اقـــول لهـــا، نعـم انــت علـــى حق
تجـيـبـنـي، فــــالحــضــــارة الــصـيـنـيــــة أعــــرق مـن
حــضـــارتـنــــا. عقـــدة الــصـين تـــراهـــا في مـتـحف
كيـوتـو.الكـثيـر مـن مقتـنيـاتهـم صيـنيـة، وطـريق
الحــريــر هــو أكـبــر مـن صـنــاعــة وتجــارة، بل هــو
ثقــــافــــة تـنـقلـت عـبــــرهــــا قــــوافل الحــضــــارات.
إقتصـادنا يعـاني مـشكلات، واقتصـاد الصـين هو
الـذي سيغـزو العـالـم في المسـتقبل. تقـول سكـاي
دون خــوف مـن بلــد تــربــطه بــالـصـين مــشـــاكل

عويصة. 
الكتابـة اليابانية الصوريـة مثل تقاليد الجيشا،
لايمـكـن الاســتغـنـــاء عــن سحـــرهـــا وجـمــــالهـــا
وطقــوسهـــا، ولكـنهــا غـيــر عـملـيــة ولا تـنــاسـب
العـصــر الحــاضــر. كـنــا نـبحـث أنــا وزوجـي عـن
بيوت الجيشا في العاصمة القديمة، فذهبنا مع
المحـاضر المصـري في قسم الاسلاميـات - جامعة
كيـوتـو محمـد نـوح. صحـبتنـا سـاكـاي الـى شـارع
الجيـشــا )الــدرب المــؤدي الــى الــورد(. هـي تقــول
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الــى القــاعــدة. أظـن أن إخـتلاف الأسـبــاب هـنــا
نــسـبـي، فــالــشــاب الـيــابــانـي عـنــدمـــا يخــطــط
لانــتـحــــــاره، يـــظــن انـه يــنــتـقــم مــن المجــتــمـع.
مجـتمعه الـصغيـر في الأقل، ولكـنه أيضـا يـؤمن
بـــــأنه ســيــــذهــب الــــى مـكــــان مــــا في الـــســمــــاء،
يـتحــدثــون عـن هـــذا المكــان في الــرســـائل الـتـي
يتـركـون.الاخـتلاف يكـمن في عـدم قـدرة الـفتـى

هنا على إيذاء الاخرين كما يفعلون عندكم. 
ولكـن عقـيــدة الانـتحــار تــراث الفــارس الـنـبـيل
الـيــابــانـي. الــســومــاراي يقـتل نفــسه كـي يمحــو
العــار عـن عــائلـته،أو كـي يـخلفّ أثــرا لايـنــســى.
الفعل الـذي يذهـب بجميع مهـانات العـالم،كـما
يقـول ميـشـيمـا أشهـر أديب يـابـانـي إنتحـر علـى
طــريقــة الــســامــوراي، فخـلفّ ضجـيجــا عــالمـيــا
وترجمـت كتبه وبيعت في كل انحاء العالم. وهي
حجـــة تـكـمــن خلـفهـــا مـــازوكـيـــة عـــالـيـــة كـمـــا
نتخيل.يكتـسب الإنتحار في الـيابان صـورا شتى
منهـا الإيحـاء الفـني. ثلاثـة أكبـر أدبـاء اليـابـان
الــذين عــرفــوا في العــالم قـضــوا منـتحــرين. في
رســالــة مـن مـيــشـيـمــا الــى الــروائـي كــاوابــاتــا
يـاسـونـاري الحـائــز علـى جـائـزة نــوبل في 1968،
أعلـن مـيــشـيـمــا رغـبـته بــالانـتحـــار،ولكـنه كــان
يخـاف ان يلحق العـار أسـرته من جــراء فعلته )
)لا أستطيع تحمل سخـريتهم من أطفـالي بعد
مــوتـي((. نـظــرته هـنــا وهــو الفــرنــسـي الإقــامــة
إختلفـت. ولكن يـاسـونـاري نفـسه مـات مـنتحـرا

بعد سنتين من إنتحار ميشيما. 
ياسـوناري صـاحب روايـة )الجميلات الـنائـمات(
و)بلـد الثلج( الفـائزة بـنوبل، كـان شيخـا عنـدما
انتـحر، وبـعد نجـاحه وشيـوع أعمـاله وتـرجمتـها
الى اللغـات الاخرى، بدت خاتمـة إنتحارة مجرد
حكـايـة يـابــانيــة من تـلك الحكـايـات الـتي تـضع
الــنقــطـــة الأخـيـــرة في ســطـــر الـكـتـــاب الانــيق.
مـنــافــس يــاســونــاري الــروائـي أو ســامــو دازاي
)1909ـ 1948( الـذي عـشق أدبه الـشبــاب وبيـنهم
مــيـــــشــيــمـــــــا، كـــــــان قـــــــد ســبـق الأثــنــين الـــــــى
الانـتحــار.روايـته )غــروب الــشـمــس( يعـتـبــرهــا
مـيشيما ملحمـة غنائية، او ملحمـة تاريخية لم
تكـتـمل. كــانـت روايــات كــاوابــاتــا، تمـثل الــوجه
ــيــــــــابــــــــان الــــــــوديـعــــــــة الـهــــــــادئــــــــة الجــمــيـل لـل
الـرومـانــسيــة،الخلابـة الـسحـريـة.في حـين تمثل
روايــات دازاي القلـق والتــوتــر. الــرعـب، الغــروب،
والــسقـــوط.مجـتــمع الـيـــابـــان المفـتـت مـــابعـــد

الحرب.إختلفت الدوافع إذن والمصير واحد.
صـاحب روايـة "القنـاع" ميـشيـما قـدم نفسه كـما
هــو الـيــابــانـي. كــان مــؤمـنــا بــالــروح الــوطـنـيــة،
العـسكراتـاريا اليـابانيـة، منتقـدا مجتمـع الغنى
والـوفـرة والاسـتمتـاع بـالحيـاة :     ))الاسـتمتـاع
والحــريــة زائفــان، وهــذا يـنعكــس علــى الـكتــابــة
فقــد أصـبحـت طعــامـــا معلـبــا(( هــذه الـنــزعــة
المـتــشــائـمــة يــرفــضهــا الأدبــاء الجــدد، مـثلـمــا
يــرفضـون الـتمـسـك بتقــاليــد الكتـابـة القـديمـة
وبـينهـا شعـر الهــايكـو الــذي إكتــشف عبـره عـزرا
باونـد النـزعة الـصوريـة. معلم الـهايـكو " بـاشو"
)مـن شعــراء القــرن الــســابع عــشــر( اشـتهــر في
الغـرب اثر هـذا الاكتـشاف. والهـايكـو بيـت واحد
مكون من سبعة عشر مقطعا صوتيا باليابانية،
ويـكــتــب عـــــادة في ثلاثــــة أشــطــــر.هــــو الــــشعــــر
الخــالـص والـنـظـيف كـمــا يــسـمـيه بــاونــد. وهــو
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لايقع خارج الفرد او بحـدود المنجز الشكلي، بل
هـو نـظــام حيـاة تــراه في الملابـس وطــرق تنـظـيم
المــدينــة الحــديثــة، وفي وجــوه النــاس النــاشـطــة
التـي تفيض صحة ونـظافة ونـضارة،وهي تجري

مسرعة الى أعمالها. 
في المجتـمع الأكــاديمي، كــانت مــواضـيع العــالم
الـثالث تـشغلهم، من الـهند وكـوريا حتـى العراق
ومصر وتركيا وايران.انهم متشوقون الى معرفة
كل شـيء. تـقلـقهـم الحــروب وعـــوائق الـتـنـمـيــة
وعـثرات القوى الـفاعلة في تـلك المجتمعات. وفي
مــديـنــة الإمـبــراطــوريــة القــديمــة حـيـث تــسكـن
الارســتقـــراطـيــــة العــــريقـــة، يـكـتـــسح الـيــســـار
الجـــامعــات والمــصـــانع والــوســط الأكــاديمـي في
مفــارقــة لافـتــة. الـيــســار غــاضـب مـن سـيــاســات
حــكــــــــــومـــتـه، ولــكـــنـه يـــــــشــــــــــارك في الـلـعـــبــــــــــة
الــديمقــراطـيــة.  وفي مــركــز الحــزب الــشـيــوعـي
بـطوكيو لا تلـمح صورة للينين او مـاو او ماركس
او سكـرتير حـزبهم. هـناك حيـث الغرف الأنـيقة
والمـبنــى الــذي لايخـتلـف عن دائــرة أخــرى،تجــد
صـورة أطفــال من الـبصـرة، وشعــار يتحــدث عن
بــشــاعــة الاحـتلال الامـــريكــي للعــراق.سـتجــد
كراريـس تروي قـصة الـفقر في الـيابـان والفوارق
الـطبقيـة والإجتمـاعيـة. فقـد الحزب الـشيـوعي
الكـثيــر من مقـاعـده البـرلمـانيـة الـتي فـاز بهـا في
زمن ازدهـار الشـيوعـية في سـتينيـات وسبعينـيات
القــــرن المــنــصــــرم، ورغــم تـــشـــــابه خــطــــابـه مع
المــاضـي،فقـــد بقـي قـــادرا علــى جــذب الــشـبــاب

والنساء الى صفوفه.
عـنـــدمـــا تــتحـــدث عـن الــــديمقـــراطـيــــة تلــمح
إبتـسامة سـاخرة علـى وجه محدثك الـشاب.من
قـال ان حكــومتنـا ديمقـراطيـة، لايكـفي البـرلمـان
كي تــوصف بهكـذا تـسـميـة. حــسن، لابــد من أن
تتذكر ان صرامة الفـرد الياباني لاتعادلها سوى
إرتــبـــــاكه أمـــــام الاجــنــبــي. يمــتــنع الــنـــــاس عــن
التحـدث بالانكليـزية في الاسـواق خشيـة إرتكاب
الخـطــأ، فــالـيــابــانـي خجــول، ولكـنه صــارم مع
نفسه: هكـذا تقول ميـاو رفيقتنـا التي درست في

القاهرة الحركات النسائية العربية. 
طــوكيـو تــأوربت أو تـأمـركـت حتـى كــادت  تنـسـى
نفـسهــا، ولا يهم أن تجـد أمـام قبـاحـة نـاطحـات
الـسحـاب بـعض أبـنيـة جـميلـة تـذكـرك بــالمعمـار
ـــانـي وإن شــمخــت علـــى قـــامـــات الـنـــاس الـيـــاب
القـصيــرة. نسـاء طـوكيـو يـرتـدين آخـر صـرعـات
الجمــال، وعلــى إمتــداد الـشــوارع تجــد المــاركــات
والاســواق العــالميــة : البــاريــسيــة والـســويـســريــة
والايطــاليـة، وكل مـا يـخطــر في البــال من عــالم
الثـراء. يقـال ان طــوكيـو أغلـى عــواصم العــالم،
ولايعــادل كــرم أهـلهــا ســوى تــواضـعهـم وأدبهـم
الجــم. ولأنهـــا مـــديـنـــة لايقــصـــدهـــا مهـــاجـــرو
الـبلـــدان الفقـيــرة،فقــد غلـب علـيهــا الـتغــربـن
المحلـي، وبقي الثـراء والنظـافـة والأبهـة طـابعهـا
المـميــز.البــروفـســورة ســاكــاي تقــول ان للــشبــاب
مديـنتهم الأخرى المـوازية لطـوكيو، وهـي تتعمد
أن تكــون النـقيـض. هـم أكثــر حــداثــة وفــوضــى.
شـــوارعهــم تفــتقــد الـنــظــافــة ولـيـلهــم ضجــيج
وتمرد. أما مـشاكلهم الأكـبر فهي الانتـحار، فقد
زاد عـــــدد المــنــتحـــــريــن بــين الـــشــبـــــاب في المـــــدة
الأخيـرة. قلـت : يبــدو ان الانتحــار بين الـشبـاب
نزعـة شرقـية. قـالت: تقصـدين شبـابكم المـنتمي
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فــــاطـمــــة المحـــسـن

المعرض السنوي الثاني لجمعية التشكيليين العراقيين في ذي قار

ــــــــــــــــــــادة الــــــــتـــعــــــــبــــــــير ــــــــــــــــــــة مــــــــن خـــلال م ــــــــــــــــــــرؤي ـال ـ ـ
علـيهــا اجـيــال مـن رســامـيـنــا بــاعـتـبــارهــا

قواعد راسخة في معمارية اللوحة.
لقــد اوحــى لـنــا مــوســى عـبــد مــن خلال
هيـمنـة المـشخـص والمـوضـوع ان الانـسجـام
اللــوني للالـوان المنـطفئـة ليـس الا تعـبيـرا

عن انطفاء الحياة ذاتها في واقع مرير. 
كــانـت هـنــالـك معــالجــات )اسـتـثـنــائـيــة(،
بمعـنــى الــسـيـــر بخــطـــوات مخـتـلفــة عـن
النــسق العــام لهــذا المعــرض وذلـك حيـنمــا
غلـبـت روح المـنـمـنـمــة مـثلا علــى المعــالجــة
الخطية النهائية الـتي اجراها الرسام انور
كــاظم لـتحـديــد اشكـال مـشخـصــاته الـتي
نثــرهــا فــوق سـطح اللــوحــة بعــد تمــامهــا،
فيما اعـادنا كريم داود الـى احد مقـترحات
)الـتعـبيــر عن الــروح المحـليــة( الــذي شكل
الاشكاليـة الحضاريـة لفن الرسـم العراقي
مطلع الخـمسـينيـات، من خلال المـوتيفـات
الفـولكلـورية، بـينمـا اعادنـا كاظـم الركـابي
لحقبة سـوريالية غابرة، وحاول طلال عبد
تقــديم منــاظــر طـبيـعيــة مــرســومــة بــروح
اللــون المجــردّ وشـيـئـيــة اللــوحــة كـمــا كــان
يفعل مــونيه في اللـمفيـات في اواخـر ايـامه
حيـنمـا صـارت المعـالجـة اللــونيـة هـي همه
الاساس، فبـدت مناظـره الطبـيعية لـوحات
ــــون علـــى تجـــريـــديــــة يهـيـمــن علــيهــــا الل
عنـاصـرهـا، وهـو مـا بـدا عنـد عبـد الحـسن
عبــد الــرزاق مـن خلال اجــوائه الــضبــابيــة

الحلمية.
لقـــد طغـت، في اعـمــال الـنحـت، الــسـمــات
الـنـصـبـيــة في اعـمــال ســامــر عـبــد الــرضــا
كــشـيــش وهــادي صــاحـب وعلاء الخــشــان
الذي قدم مشروع نصب متطاول تجريدي
خــال من الـزوائــد، بيـنمــا استـثمـر خـضيـر
جابـر شكل اغصـان الشجـرة ليـوجهّ خـيال
المـتـلقــي نحـــو اجـــراء تــشـــاكل صـــوري مع
اجــزاء من الـشـكل البـشـريّ او ربمــا مع اي

كائن خرافيّ يشطح ذلك الخيال نحوه.
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ومشخصّاته، تماما مثل حسون الشنون.
كـان عادل داود يـعالج سطـوح لوحـاته بروح
حداثية كان همها معالجة الشكل، واللون،
بجـرأة تــشتـمل حتــى علــى معمـاريــة شكل
ــــوحــــة، وقــــد تمــنــيــت ان ارى معــــرضــــا الل
شـخصيا لهـذا الرسام الـذي بدا استثنـائيا
في خــرقه لـنــسق الــرسـم الــذي تمــوضعـت
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المـتقــاربـين اسلــوبيــا )عــاصـم عبــد الاميــر
وفــاخــر محـمــد وضـيــاء الخــزاعـي( حـيـث
تـكتـظ اللـوحـة بــالعلامـات اللــونيـة، الا ان
الرسام الجابري يدسّ من بين ثنايا الوانه
التجـريدية بعلامـة مشخصّـة فيظهر راس
حصـان في كلـتا لـوحتيه ربمـا رغبـة منه في
التـاكيد علـى انه ما زال ضمـن اطار الواقع
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المعـالجــات التقـنيـة لحـسين الـشنـون ثـريـة
مع الاحجــام الكـبيــرة للـوحــة، ومع احكـام
السـيطـرة علـى اللـون الـذي اتـصف بطـابع
تقـليلـي مقتـصــد، علــى العكــس من شـاكـر
الجـابـري الـذي يـاتـي عمله جـزءا مـن تيـار
بدأ يفـرض وجوده في الـرسم العـراقي الان
ـمــن خلال مــنجــــز عــــدد مــن الــــرســــامــين ـ ـ ـ

مـن خـلال بعــض عـنــاصــره الخــطـيــة مـن
المـثلثـات والـزخـارف الـتي يـبثهـا في امــاكن
مخـتـــارة مـن ســطـح اللـــوحـــة ومــن خلال
معــالجــة لــونيــة مـتقــدمــة، وكــان همّ عـلي
ــــوحــــة عجــيل تـفجــيــــر فـعل شــيــئــيـــــة الل
وملمـسهـا ولكـن من خلال هـارمـوني لـوني
ــــــوحــــــة بـهــــــدوء، وكــــــانــت يـلـف اجــــــواء الـل
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للوحة:
كل مـادة، وكل أجـراء تقـني يطـرحه الفـنان
مـن خلال لــوحــاته بــاعـتـبــارهــا )سـطحــا(
تسكنه المادة )=اللون والتقنيات( فكأني قد
تـسلـمت منـذ البـدايـة مفتـاح الـثيمــة التي
سـتهيـمن علـى تجــربتـي في تلقـي الأعمـال

الأخرى.
كانـت هيمـنة المـشخص بـادية عـند حـسون
الشنون ففي أجـوائه التجريديـة الخالصة
وضع علامـة تـذكـّــر المتـلقي أن مـشـخصـات
الــــواقع مـــازالـت مـــوجـــودة، بـيـنـمـــا أهـتـم
حــسـين ثــامــر بملـمــسـيــة ســطح اللــوحــة
)texture( الــذي أسـبغ علـيهــا نمـطــا من
الكـــونكــريـتـيــة أضــافــة لاسـتخــدام مــواد
ظــاهــرة كــالخيــوط الــسمـيكــة الـتي تـفعل
فعل المــسـتحـثــات لخـيــال المـتلقـي حـيـنـمــا
تقترح على خيالـه الانسياق وراءها، وتتبعّ
الأشكــال الـتـي تقـتـــرحهــا تـلك الخـيــوط
التـي تبــدو هيـاكـل تتلـوى و تـتخفــى خلف
ضباب اللون. وكانت المعالجة التقنية التي
أستخـدمها كـاظم جبـار قد هـيمنت علـيها
قــوانين الـصــدفــة لـيكــون الـفعل القـصــدي
للــرســام متــركـّـزا في حــريـّـة الأخـتيــار، وهــو
أمـرا شــائع عنــد فنــاني الــرسم الحــدثي =

.)Action  Painting(رسم الفعل
وهم الـذين يتـتبعون أثـر جاكـسون بـولوك،
ــــونــي، والمعــــالجــــة فـكــــان ذلـك الــثـــــراء الل
الجــريـئـــة للـمــادة، قـــد ظهــرت في أعـمــال
حيــدر فــاخــر، وأحمــد عبــد عـصــواد حـيث
بـدت الأمكانـية التقنـية للمعـالجة اللـونية
وكـــأنهـــا )بقــايـــا( تكـنــيك أكــاديمـي لــونـي
واضح، بينما كان تكنيك محمد سوادي ذا
طـابع اخـر وخـاصــة في استخـدامـه لطخـة
اللـــون الاحـمـــر الـتـي تـتـــوســط اللـــوحـــة
لتـشكل طغـراء خـاصـة بـالـرسـام يـوقع بهـا

اعماله.
كان اسعـد الشـطري يـذكـّرمـتلقيه بـالواقع
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خالـد خضيـر الصـالحي 
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